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أستاذة محاضرة 
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أستاذ محاضر 
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 جامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الملخص 1

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تفسيـــر الــدور الــذي يلعبــه القائــد الاستـراتيجـــي فــي تسييـــر مؤسســته مــن خــال دراســة العلاقــة 
بيـن القيادة التحويلية والأداء الاستـراتيجـي في المؤسسة الصغيـرة والمتوسطة، وتمثلت عينة الدراسة في 20 مؤسسة صغيـرة 
ومتوسطة صناعية بولاية سيدي بلعباس، وهي عينة قصدية صغيـرة. وتمّ قياس مفهوم القيادة التحويلية من خلال خمسة 
أبعــاد هــي: التأثيـــر المثالــي، الحفــز الإلهامــي، الاســتثارة الفكريــة، الاعتبــار الفــردي والتمكيـــن، كمــا تــمّ قيــاس الأداء الاستـراتيجـــي 

مــن خــال أربعــة أبعــاد هــي: المنظــور المالــي، ومنظــور العمــاء، ومنظــور العمليّــات الداخليــة، ومنظــور التعلــم والنمــو. 

قمنــا فــي هــذه الدراســة باختبــار فرضيتيـــن رئيستيـــن، تمثلــت الأولــى فــي »وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيـــن كل 
مــن القيــادة التحويليــة بأبعادهــا الخمســة والأداء الاستـــراتيجي«، والثانيــة فــي »وجــود متغيـــر التغييـــر التنظيمــي والــذي يلعــب 
دور المتغيـــر الوســيط فــي العلاقــة بيـــن القيــادة التحويليــة والأداء الاستـــراتيجي«. وخلصــت الدراســة إلــى وجــود علاقــة ذات 
دلالــة إحصائيــة وهــي موجبــة بيـــن جميــع أبعــاد القيــادة التحويليــة والأداء الاستـــراتيجي، أقواهــا العلاقــة بيـــن التمكيـــن والأداء 
الاستـــراتيجي، يليهــا العلاقــة بيـــن كل مــن الاســتثارة الفكريــة، الاعتبــار الفــردي، الحفــز الإلهامــي والتأثيـــر المثالــي وبيـــن الأداء 
القيــادة  بيـــن  المتغيـــر الوســيط، فأكــدت العلاقــة  أثـــر  لــم تؤكــد  الدراســة الميدانيــة  التـــرتيب؛ كذلــك إن  الاستـراتيجـــي علــى 

التحويليــة والتغييـــر التنظيمــي ولــم تؤكــد العلاقــة بيـــن التغييـــر التنظيمــي والأداء الاستـــراتيجي.

الكلمات المفتاحية: القيادة التحويلية، الأداء الاستـراتيجي، القائد الاستـراتيجي، بطاقة الأداء المتوازن، المؤسسة الصغيـرة 
والمتوسطة الصناعية، التغييـر التنظيمي.

المقدمة

تهدف القيادة الإدارية المتميـــزة إلى حشد كافة القدرات والطاقات البشرية المتاحة للمنظمة، وتوظيف مهاراتهم بشكل 
جيّــد وكفاءاتهــم، وهــي القيــادة التـــي تتميـــز بمزيــد مــن الــذكاء فيمــا يخــص العلاقــات والقــدرة علــى التنبــؤ، وكذلــك تتميـــز بمعرفــة 
التعامــل بشــكل أخلاقــي بدرجــة عاليــة فــي العمــل الإداري اليومــي. بعبــارة أخـــرى يتعلــق الأمــر بالتحكــم فــي أعمــال أكثـــر إنســانية، 
أكثـــر ذكاءً، أكثـــر حداثة للقيادة الإدارية، حيث تتفق هذه الأخيـــرة مع تطور القيم الخاصة بتطلعات الأفراد كذلك مع فرص 

.)Belet, 2015: 95( المؤسســة الحاليــة

 
ً
كمــا إنّ القــادة التحويلييـــن يحفــزون مرءوســيهم مــن خــال إثارتهــم وخلــق التحديــات لهــم وتشــجيعهم علــى التطــور فــردا

، حيــث يشــدد هــؤلاء القــادة علــى إنجــاز أهــداف جماعيــة ومهــام ورؤى مشتـــركة وعلــى جــذب انتبــاه مرءوســيهم للتـركيـــز علــى 
ً
فــردا

الإنجازات والمهمات الواســعة وغيـــر الاعتيادية، إذ إن بـــرينو جاروســون Bruno JARROSSON، يتوقع من المديـــر ميـــزتان هما: 
»هاجــس الأهــداف علــى قــدر اختلافهــا  وفــن التوفيــق بينهــا علــى الرغــم مــن هــذا الاختــاف« )Jarrosson, 2004: 141-142(. كمــا 

 *  تم استلام البحث في مارس 2018، وقبل للنشر في ديسمبر 2018، وتم نشره في يونيو 2020.

DOI: 10.21608/aja.2020.91513 :)معرف الوثائق الرقمي( 	

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تفسيـــر الــدور الــذي يلعبــه القائــد الاستـراتيجـــي فــي تسييـــر مؤسســته مــن خــال دراســة العلاقــة بيـــن 
القيادة التحويلية والأداء الاستـراتيجـــي في المؤسسة الصغيـــرة والمتوسطة، وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية 
وهــي موجبــة بيـــن جميــع أبعــاد القيــادة التحويليــة والأداء الاستـــراتيجي، أقواهــا العلاقــة بيـــن التمكيـــن والأداء الاستـــراتيجي، يليهــا 
العلاقــة بيـــن كل مــن الاســتثارة الفكريــة، الاعتبــار الفــردي، الحفــز الإلهامــي والتأثيـــر المثالــي وبيـــن الأداء الاستـراتيجـــي علــى التـــرتيب؛ 
كذلــك إن الدراســة الميدانيــة لــم تأكــد أثـــر المتغيـــر الوســيط، فأكــدت العلاقــة بيـــن القيــادة التحويليــة والتغييـــر التنظيمــي ولــم تأكــد 

العلاقــة بيـــن التغييـــر التنظيمــي والأداء الاستـــراتيجي.
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يشــجعون هــؤلاء المرءوسيـــن علــى التعلــم واختبــار الأمــور والتجــدد وخاصــة فــي الأمــور التـــي تحقــق لهــم الطموحــات والتوقعــات 
المرافقــة لإنجــاز عملهــم ضمــن الفريــق ولمصلحــة الفريــق ) بلــوط، 2005: 447-443(.

 بالنســبة للمؤسســات الصغيـــرة 
ً
ولعــلّ موضــوع القيــادة التحويليــة وعلاقتــه بــالأداء الاستـراتيجـــي موضــوع مهــم، خاصــة

والمتوسطة التـي تمتاز بصغر حجمها وضرورة وحاجة أفرادها لقادة قادريـن لدفعهم نحو الأداء المرغوب، والمحافظة على بقاء هذه 
. وكذلك محاولة النهوض 

ً
 وازدهارا

ً
المؤسسات التـي أضـحـى وجودها ضرورة حتمية بالنسبة لكافة الاقتصادات العالمية الأكثـر تقدما

بالاقتصــاد الجـــزائري ودفعــه نحــو التنميــة والرقــي، وذلــك مــن خــال محاولــة الرفــع مــن مســتوى الأداء الاستـراتيجـــي للمؤسســات 
الصغيـرة والمتوسطة التـي تحتاج إلى قادة قادريـن على إحداث التغييـر والنمو والمحافظة على استمرارية هذه المؤسسات، حيث 
إنّ هــدف اســتمرارية المنظمــة يعــد فــي المقدّمــة بالنســبة لأغلــب الكتــاب الخـرجيـــن مــن مختلــف المــدارس: دراكــر  Drucker بالنســبة 
للمدرســة الإداريــة، أنصــوف Ansoff بالنســبة للمدرســة الاستـــراتيجية، ســيمون Simon بالنســبة للمدرســة الســلوكية، وحســب 
تاب، فإن الربح لا يظهر كهدف في حد ذاته، وإنما يظهر كوسيلة لضمان الاستمرارية )Koudri, 1999: 17(. وكذلك قادة 

ُ
هؤلاء الك

قادريـــن على تحفيـــز موظفيهم باعتبار هذا الأخيـــر الوســيلة الوحيدة للرفع من الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمؤسســات 
.)Bayad & Aït Razouk, 2011:4(

الإطار النظري والدراسات السابقة
الإطار النظري:

القيادة التحويلية:- 1

ظهــرت القيــادة التحويليــة علــى يــد الأمريكــي James Macgregor Burns، مــن خــال أعمالــه حــول القيــادة فــي الميــدان 
يـــن 

ّ
السيا�ســي ســنة Molines, 2014:105( 1978(، ويـــرجع الفضــل لــه فــي إبـــراز هــذه النظريــة حيــث كان أوّل الباحثيـــن الذ

وضعوا أسس هذه الأخيـرة، وقد عمل فيما بعد Avolio Bass على تطويـر فكرة Burns فوضعها في تصور نظري يقدّم إطارًا 
ه شخص يـــرقى بحاجات أتباعه، ويطابق بينها وبيـــن 

ّ
 ما ينظر للقائد التحويلي على أن

ً
يشرح السلوك القيادي ويفسّره؛ وعادة

 للاختلاف، ويحفّز أتباعه فكريًا على تحقيق أداء 
ً
 بالغا

ً
ه يحمل رؤية ايجابية عن المستقبل، ويولي اهتمامًا

ّ
أهدافه، ويتميـز بأن

يفــوق توقعاتهــم الخاصــة )لوصيــف، 2010: 18(. 

وهي العملية التـي يتم فيها الحصول على التـزام الأفراد بتحقيق الأهداف في إطار من القيم المشتـركة والرؤية المشتـركة، 
وهــي مهمــة بشــكل خــاص فــي إطــار إدارة التغييـــر ) أبــو النصــر، 2012: 120(. كمــا إنّهــا تتضمــن علاقــات مــن الثقــة المتبادلــة بيـــن 
ي يســتطيع إحــداث تغييـــرات جذريــة وايجابيــة فــي 

ّ
القــادة والأفــراد، ويـــرى ديبـــرن Dubrin )2001 ( أنّ القائــد التحويلــي هــو الــذ

المؤسســة أو المجموعــة التـــي يوجــد فيهــا. ويـــرى بــاس Bass وأفوليــو Avolio )1990(، أنّ القيــادة التحويليــة تتكــون مــن أربعــة 
عناصر هي ) أبو النصر، 2012: 120(:

أ التأثيـــر المثالــي: إذا كان لــدى القــادة رؤيــة واضـــحة وإحســاس واضـــح بالهــدف، فإنهــم يكونــون قادريـــن علــى اكتســاب 	-
ثقــة واحتـــرام أتباعهــم، وإذا أظهــروا لهــم أنّهــم يســتطيعون تحقيــق أكثـــر ممّــا يعتقــدون، أنّ بالإمــكان تحقيقــه فإنهــم 

بذلــك يبنــون قاعــدة للمهــام المســتقبلية تمكنهــم مــن الحصــول علــى المزيــد مــن الجهــد مــن هــؤلاء الأتبــاع.

ب الاعتبــار الفــردي: وتعنــي الاهتمــام باحتياجــات كل فــرد مــن هــؤلاء الأتبــاع ومعرفــة إمكانيــة النمــو والتطــور لديهــم. 	-
 اختيــار نــواب لهــم يتولــون مهــام التكويـــن ويقدمــون لهــم التغذيــة العكســية البنــاءة.

ً
ويمكــن للقــادة أيضــا

ج الاستثارة الفكرية: الاهتمام بالبحث عن الأفكار الجديدة والوسائل الجديدة لإنجاز العمل بكل همة ونشاط.	-

د الحفــز الإلهامــي: إثــارة دافعيــة النــاس وحماســهم، وأن يكــون القائــد قــدوة وأن يشــارك فــي تحمــل أعبــاء العمــل ويـــرى 	-
بيـــرنز Burns أن القيــادة التحويليــة تتضمــن أق�صــى قــدر ممكــن مــن المصالــح المشتـــركة والمتبادلــة وأقــل قــدر ممكــن 

 ضوابــط فــي اســتخدام الســلطة.
ً
مــن القهــر والإجبــار. كمــا إنّهــا تتضمــن دائمــا

كما أضاف Jung )2002(، إلى هذه الأبعاد الأربعة السابقة الذكر بعد التمكيـن  حينما أكد أن من أهم خصائص  		
القيــادة التحويليــة، قدرتهــا علــى تحفيـــز الفريــق وفــي دراســته تــم دمــج التمكيـــن فــي تفسيـــر الأداء الجماعــي للأفــراد 
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وتوصل إلى أن القائد الذي يود الرفع من فعالية أداء الفريق عليه انتهاج النمط القيادي التحويلي وكذلك تفعيله 
بتوضيحــه: نقــوم  يلــي  وفيمــا   )Jung & Sodik, بالتمكيــن)2002:329 

ه التمكيـــن: إنّ تمكيـــن الأفــراد يعنــي منــح كل فــرد الفرصــة لتحقيــق ســيطرة أكبـــر أو اســتقلالية فــي مجــال عملــه، مــن 	-
خــال التفويــض والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات، وتكويـــن فــرق العمــل، والمســاهمة فــي وضــع الأهــداف، والتكويــن. فــإذا 
مــا تــمّ تحقيــق ذلــك بالشــكل المناســب، فــإن هــذه الفلســفة ســوف تــؤدي إلــى تحقيــق مســتويات أعلــى مــن الإنتاجيــة، 

كمــا إنّهــا تنمــي مشــاعر الــولاء والانتمــاء وكذلــك الالتـــزام نحــو التنظيــم )محمــد المر�ســى، 2007: 77(.

الأداء الاستـراتيجي- 2

المخـرجات أو الأهداف التـي يسعى النظام لتحقيقها، وهو مفهوم يعكس كلا من الأهداف والوسائل اللازمة لتحقيقها، 
أي أنه مفهوم يـــربط بيـــن أوجه النشاط وبيـــن الأهداف التـــي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها )خطاب، 1984: 35(. وهو يعني في 
الوق�ـت نفس�ـه تنفي�ـذ الفع�ـل والنتيج�ـة التـ�ـي تنت�ـج عن�ـه والنج�ـاح ال�ـذي يع�ـزى ل�ـه)Hannachi, 2015: 113(. كمــا ينظــر إلــى مفهــوم 

.)Ziadi, 2006: 107(أداء المؤسسة على أنه نتيجة جهود الإدارة الاستـراتيجية من خلال بيئة معينة

بطاقة تقييم الأداء المتوازن- 3

ابتكر كل من Kaplan & Norton  بطاقة التقييم المتوازن في بداية سنوات التسعينيات)Errami, 2013: 94(، وتعتبـر 
هــذه الطريقــة منهــج استـــراتيجي، ومعيــار أداء نظــام الإدارة، ويُمكــن التنظيمــات لتتـــرجم رؤيــة المؤسســة واستـــراتيجيتها إلــى 
التنفيــذ، وتعمــل مــن أربعــة مناظيـــر: المنظــور المالــي، منظــور العمــاء، منظــور العمليّــات الداخليــة ومنظــور التعلــم والنمــو. 
هــذا يســمح لنــا مراقبــة الأداء الحاضــر، غيـــر أنّ الطريقــة تحــاول الحصــول علــى معلومــات لوضــع إنجــاز المؤسســة بالمســتقبل 
)www.12manage.com(. وذلــك مــن خــال  تشــكيل سلســلة ســببية شــاملة مــن أجــل إيجــاد تفسيـــرات لتباينــات النتائــج 

.)Belmokhtar & Aib, 2010: 122-123( الفعليــة والحقيقيــة بالمقارنــة مــع الأهــداف

ويمكن إعطاء شرح موجـز للمنظورات الأربعة كالآتي) الطويل وسلطان، 2006: 80-79(:

أ المنظور المالي: يعكس الأهداف المالية عبـر قدرة المؤسسة على تحقيق رضا المساهميـن من خلال تحقيق معدّلات 	-
عائد مرضية لاستثماراتهم.

ب ي ينعكــس فــي هــدف قــدرة المؤسســة علــى تحقيــق رضــا 	-
ّ

منظــور العمــاء: يأخــذ بنظــر الاعتبــار نظــرة الزبــون والــذ
الزبــون، مــن خــال تحقيــق الجــودة الملاءمــة والســعر الملائــم.

ج ي ينعكــس فــي هــدف 	-
ّ

منظــور العمليّــات الداخليــة: يـــركز علــى أعمــال المؤسســة، وكيــف يمكــن أن تحقــق التفــوق الــذ
قدرتهــا علــى تحقيــق النجــاح مــن خــال الكفايــة والفعاليــة.

د ي يعكــس هــدف مــدى قدرتهــا علــى 	-
ّ

منظــور التعلــم والنمــو: ويُعبـــر عــن إمــكان اســتمرار المؤسســة فــي تكيفهــا، والــذ
مــن  ــه 

ّ
إن الجماعــي، حيــث  المســتوى  علــى  كفــاءات جديــدة  علــى  الحصــول  النهايــة  فــي  تســمح  وهــو عمليّــة  التجــدد. 

 
ً
الضــروري أخــذ بعيـــن الاعتبــار هنــا البعــد الجماعــي لأنّ التعلــم يخــص عمليّــات الإنتــاج والتـــي تمــس المؤسســة كاملــة

.)Nicolas, 2004: 157(

التغييـر التنظيمي- 4

ي يتــم بموجبــه تحويــل المؤسســة مــن حالتهــا الراهنــة إلــى حالــة أخـــرى أكثـــر كفايــة مــن بيـــن 
ّ

هــو الأســلوب الإداري الــذ
.)386 :2011 فــي المســتقبل )حمــاد،  حــالات تطويـــرها المتوقعــة 

القائد الاستـراتيجي - 5

هــو القائــد الــذي يجعــل مــن متابعــة أداء مؤسســته وتحســينه مهمتــه الأولــى، وذلــك اعتمــادًا علــى أســاليب وطــرق معينــة، 
تمكنــه مــن قياســه وإدارتــه.
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تعريف المؤسسة الصغيـرة  والمتوسطة حسب التشريع الجـزائري- 6

ي يتضمــن القانــون التوجيهــي لتطويـــر المؤسســات الصغيـــرة 
ّ

وفقًــا للقانــون رقــم 17-02 مــؤرخ فــي 10 ينايـــر 2017، والــذ
والمتوســطة حيــث يعرفهــا كالآتي)الجـــريدة الرســمية للجمهوريــة الجـــزائرية، 2017: 5(:

المادّة 5: تعرّف المؤسسة الصغيـرة والمتوسطة، مهمًا كانت طبيعتها القانونية، بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/ أو الخدمات:

-	 تشغل من واحد )1( إلى مائتيـن وخمسيـن شخصًا،

-	 لا يتجــاوز رقــم أعمالهــا الســنوي أربعــة )4( ملاييـــر دينــار جـــزائري، أو لا يتجــاوز مجمــوع حصيلتهــا الســنوية مليــار )1( 
دينار جـــزائري،

-	 تستوفي معيار الاستقلالية.

الدراسات السابقة:

أ دراســة )المعانــي، 2013(، وهدفــت الدراســة إلــى معرفــة أثـــر القيــادة التحويليــة علــى ســلوك المواطنــة التنظيميــة فــي 	-
الجامعــة الأردنيــة لــدى الأفــراد فيهــا، حيــث يتكــوّن مجتمــع الدراســة مــن الموظفيـــن المصنفيـــن فــي الجامعــة الأردنيــة 
 
ً
 لإحصائيــات دائــرة المــوارد البشــرية فــي الجامعــة، ونظــرا

ً
 وموظفــة حتـــى تاريــخ 12/06/01 وفقــا

ً
وعددهــم 978 موظفــا

ــي فتــمّ توزيــع 350 اســتبانة علــى 
ّ

لكبـــر حجــم مجتمــع الدراســة أخــذت عينــة عشــوائية بنســبة 35 % مــن المجتمــع الكل
نحــو عشــوائي علــى الأفــراد فــي وحــدات الجامعــة المختلفــة كان العائــد منهــا 319 اســتبانة صالحــة للتحليــل الإحصائــي 
وبلغــت نســبتها 91 %. ومــن أهــم النتائــج التـــي توصلــت إليهــا الدراســة: القيــادات الإداريــة فــي الجامعــة الأردنيــة تتبنــي 
تطبيــق نمــط القيــادة التحويليــة مــن وجهــة نظــر الأفــراد فيهــا ولكــن بدرجــة متوســطة، توافــر أبعــاد القيــادة التحويليــة 
 لأهميتهــا 

ً
التـــي تمــت دراســتها لــدى القيــادات الإداريــة فــي الجامعــة الأردنيــة بمســتويات مختلفــة، ويمكننــا تـــرتيبها وفقــا

الفــردي، والاســتثارة  الملهــم، والاهتمــام  والتحفيـــز  العامليـــن،  القياديــة، وتمكيـــن  الجاذبيــة   ( يأتــي:  النســبية كمــا 
المواطنــة  مســتوى  علــى  مجتمعــة  التحويليــة  القيــادة  لمجــالات  إحصائيــة  دلالــة  ذو  أثـــر  وجــود   

ً
وأخيـــرا  ) الفكريــة 

ي يشــعر بــه الأفــراد فــي الجامعــة الأردنيــة.
ّ

التنظيميــة الــذ

ب دراسة )الزعبي، 2012(، وهدفت الدراسة إلى التعرف على تأثيـر القيادة التحويلية)التأثيـر المثالي، الدفع والإلهام، 	-
الاســتثارة الفكريــة، والاعتبــار الفــردي( فــي الحــد مــن أســباب الصــراع التنظيمــي )محدوديــة المــوارد، عــدم وضــوح 
الصلاحيــات، عــدم وضــوح المســئوليات، وتعــارض الأهــداف( فــي جامعــة العلــوم التطبيقيــة الخاصــة. وتوصلــت إلــى 

عــدة نتائــج أبـــرزها وجــود تأثيـــر ذو دلالــة إحصائيــة لأبعــاد القيــادة التحويليــة فــي الحــد مــن النــزاع التنظيمــي.

ج دراسة )غراب، 2012( ذكر في )النعيمي وآخـرون، 2012 (، تـركز هذه الدراسة على بحث طبيعة العلاقة القائمة 	-
بيـن متغيـرات وأبعاد القيادة ومتطلبات الاستـراتيجية التنافسية على مستوى خطوط المنتجات ووحدات الأعمال 
الاستـــراتيجية، التـــي يقــوم عليهــا المــدراء الاستـــراتيجيون فــي عينــة مــن المؤسســات الصناعيــة الصغيـــرة والمتوســطة 
العاملة في المنطقة الحـرة بدبي-دولة الإمارات العربية المتحدة. واشتملت عينة البحث على سبعة أنشطة صناعية 
مختلفــة. أظهــرت الدراســة عــدة نتائــج أهمهــا: وجــود علاقــة معنويــة بيـــن المهــارات والســلوك الإداري للقيــادة ونوعيــة 

الاستـــراتيجية التنافســية موضــع التطبيــق.      

د دراسة )Saint-Michel & Wielhorski, 2011(، يتناول هذا البحث تأثيـر الجنس على أسلوب القيادة التحويلية 	-
التنظيمــي  الســياق  فــي  للمرءوسيـــن  التنظيمــي  والالتـــزام   LMX العلاقــة  نوعيــة  علــى  وكذلــك  للمــدراء  والتبادليــة 
الفرن�ســي، وأجـــري هــذا البحــث علــى 111 موظــف مــن الرجــال والنســاء يقيــم فــي الوقــت نفســه أســلوب القيــادة لــدى 
رؤسائهم وتصورهم للعلاقة قائد - مرءوس )LMX(. وتبـرز النتائج عدم وجود تأثيـر كبيـر لجنس المديـر على تصور 
أسلوب القيادة وعلى نوعية العلاقة LMX. ومع ذلك، جنس القائد متـرافق كذلك مع سلوك »الإدارة بالاستثناء« 
ي أدلــى بــه المرءوســين. لــذا عندمــا 

ّ
 علــى نــوع الالتـــزام التنظيمــي الــذ

ً
للقائــد التبادلــي، حيــث لــه تأثيـــر مختلــف اعتمــادا

تعتمد القادة النساء هذا النوع من السلوك، يميل مرءوسيهم إلى إظهار التـزام عاطفي أقل نحو مؤسستهم: عندما 
يمــارس القــادة الرجــال هــذا الأســلوب القيــادي، يتجــه مرءوســيهم نحــو الالتـــزام التنظيمــي المحــدود والمعيــاري.
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ه دراسة )حماد، 2011(، يهدف البحث إلى وصف أبعاد  القيادة التحويلية والمسببات الداخلية والخارجية للتغييـر 	-
التنظيمي وتشخيصها في المستشفى محل الدراسة، ويهدف هذا البحث كذلك إلى دراسة أثـر القيادة التحويلية على 
عملية التغييـر التنظيمي، ومعرفة مدى التفاعل  بيـن عناصر القيادة التحويلية وعملية التغييـر داخل مستشفى 
الهلال الأحمر بدمشق. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها وجود علاقات ارتباط معنوية موجبة بيـن أبعاد 
ه لا 

ّ
القيادة التحويلية والتغييـر التنظيمي ومن خلال نتائج الوصف لأبعاد القيادة التحويلية في المستشفى وجد أن

يوجــد بعــد واضـــح يســتخدم فــي المستشــفى علــى حســاب الأبعــاد الأخـــرى، إذ كانــت نســبة إجابــات المبحوثيـــن متقاربــة 
للأبعــاد جميعهــا.

و دراســة )طــولان، 2010(، يهــدف البحــث إلــى دراســة تأثيـــر  نمــط القيــادة التحويليــة علــى تنميــة أداء الأفــراد بمجــال 	-
الشــراء فــي قطــاع البتـــرول فــي الإدارات المركزيــة بالقاهــرة، وذلــك مــن خــال البحــث فــي مــدى توافــر ســمات القائــد 
التحويلــي فــي المــدراء والتعــرف علــى مــدى إدراك الأفــراد لمفهــوم القيــادة التحويليــة حيــث تــمّ قياســها مــن خــال أربــع 
سمات في نموذج Bass )الجاذبية الشخصية، والحفز الإلهامي، والاستثارة الفكرية، والاهتمام الفردي(. ومن أهم 
مــا تــمّ التوصــل إليــه: وجــود أوجــه الضعــف فيمــا يخــص بعــض ســمات القيــادة التحويليــة أهمهــا: عــدم تقبــل المــدراء 
  مــن المخاطــرة لتطبيــق الأفــكار 

ً
للتغييـــرات التـــي يقتـــرحها الأفــراد فــي أســاليب وطــرق العمــل وعــدم إتاحــة الأفــراد قــدرا

الجديدة والمبتكرة، كذلك وجود بعض أوجه الضعف فيما يخص إدراك الأفراد لمفهوم القيادة التحويلية أهمها: 
عدم ثقة الأفراد في ما يقتـرحه رؤسائهم تجاه التخطيط لمستقبلهم الوظيفي، عدم قدرة الأفراد على أداء الأعمال 
بالشــكل المطلــوب دون مســاعدة رؤســائهم وعــدم اهتمــام المــدراء بالجوانــب الشــخصية للمرءوسيـــن، والتـــي تنعكــس 

 على فاعلية تطويـــر أدائهم.
ً
ســلبا

ز دراســة )Kelloway et al., 2003(، تهــدف هــذه الدراســة حــول القيــادة التحويليــة عــن بعــد، إلــى القيــام بدراستيـــن  	-
الأولــى تخــص 175 طالــب حيــث يقومــون بإرســال أجوبتهــم عبـــر البـــريد الإلكتـــروني فيمــا يخــص مقالــة قصيـــرة، التـــي 
تضــم نمــط دعــه يعمــل، الإدارة بالاســتثناء، المكافــأة الطارئــة ونمــط القيــادة التحويليــة. أظهــرت النتائــج أن الطلبــة 
يميـزون بيـن العديد من الأنماط القيادية، وتظهر كل من العدالة بيـن الأفراد والرضا عن الإشراف بدرجات أعلى 

فــي النمــط القيــادي التحويلــي.

أمّــا الدراســة الثانيــة، تخــص الطلبــة فــي المرحلــة مــا بعــد التــدرج وكان عددهــم 105 وقامــوا بحــل مشــكلات بصفــة فرديــة 
أو جماعيــة بعــد قراءتهــا البـــريد الإلكتـــروني يحتــوي علــى تحفيـــز فكــري أو رســالة كاريـــزمية فــي تصميــم  22×. حــدد المشــاركون 

النمــط القيــادي المتوقــع عبـــر البـــريد الإلكتـــروني. وكان التحفيـــز عالــي والأداء الفــردي والجماعــي أكبـــر فــي الظــروف القياديــة.

اعتمــادًا علــى هــذه الدراســات الســابقة التـــي اســتطعنا الحصــول عليهــا، قمنــا ببنــاء نمــوذج الدراســة المقتـــرح والمتغيـــرات 
التـــي يحويهــا. 

مشكلة الدراسة

تعتبـــر القيادة التحويلية ذات اتجاه أنجلوساكســوني وحديثة النشــأة، ويمكن القول أنّ هذا النمط القيادي ضروري 
ي تم�ـارس في�ـه المؤسس�ـات نش�ـاطها )Geisler, 2010(. إنّ أهميــة القيــادة 

ّ
ي يتس�ـم بالتعقي�ـد وال�ـذ

ّ
لتحوي�ـل مي�ـدان الأعم�ـال ال�ـذ

التحويليــة فــي تحسيـــن أداء الأفــراد وجعلهــم يهتمــون بأهــداف المؤسســة علــى حســاب مصالحهــم الخاصــة، دفعنــا للتفكيـــر فــي 
العلاقة بيـــن هذه الأخيـــرة والأداء الاستـراتيجـــي للمؤسسات الصغيـــرة والمتوسطة الصناعية. صـــحيح أنّ أفراد هذا النوع من 

المؤسســات بحاجــة إلــى رعايــة خاصــة مــن المــدراء، تدفعهــم لإحــداث التغييـــر المطلــوب لتحقيــق الأهــداف الاستـــراتيجية.

من خلال الاطلاع على أدبيات الموضوع فيما يخص القيادة التحويلية تبيـن لنا أنّ، هذا النمط القيادي يـرتبط بالمدراء 
ــي حاولنــا الاهتمــام بالإجابــة 

ّ
الذيـــن يحدثــون التغييـــر مــن خــال إلهــام وتحفيـــز الأفــراد نحــو تحقيــق أهــداف المؤسســة؛ وبالتال

عن الســؤال« كيف؟ » وذلك بإدخال »التغييـــر التنظيمي« كمتغيـــر وســيط في دراســة العلاقة بيـــن القيادة التحويلية والأداء 
الاستـراتيجـــي وبالتالــي يمكــن التعبيـــر عــن مشــكلة الدراســة كالتالــي:

ما مدى تأثـر القيادة التحويلية على الأداء الاستـراتيجـي للمؤسسات الصغيـرة والمتوسطة محل الدراسة؟



دور القائد الاستـراتيجـي في تسييـر المشروعات الصغيـرة والمتوسطة...

48

وللإجابة عن هذا التساؤل الرئيس، نطرح ثلاثة تساؤلات لعلها تساعدنا على صياغة فرضيات الدراسة، وهي كالتالي:

أ ما طبيعة العلاقة بيـن كل من النمط القيادي التحويلي والأداء الاستـراتيجـي للمؤسسات الصغيـرة والمتوسطة؟	-

ب ما درجة العلاقة بيـن كل من أبعاد القيادة التحولية والأداء الاستـراتيجـي للمؤسسات الصغيـرة والمتوسطة؟	-

ج مــا درجــة تأثيـــر التغييـــر التنظيمــي كمتغيـــر وســيط )Mediator Variable( بيـــن النمــط القيــادي التحويلــي والأداء 	-
الاستـــراتيجي؟

أهداف الدراسة:

ومن خلال هذه الدراسة نحاول التعرف على:

1 أثـر النمط القيادي التحويلي على الأداء الاستـراتيجـي للمؤسسات الصغيـرة والمتوسطة محل الدراسة. -

2 أثـر أبعاد النمط القيادي التحويلي على الأداء الاستـراتيجـي للمؤسسات الصغيـرة والمتوسطة محل الدراسة. -

3 أثـر القيادة التحويلية على الأداء الاستـراتيجـي للمؤسسات محل الدراسة من خلال التغييـر التنظيمي. -

فرضيات الدراسة

 عن أسئلة الإشكالية الموجهة لهذه الدراسة، تمّ صياغة الفرضيات التاليّة:
ً
بناءا

H: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بيـن القيادة التحويلية والأداء الاستـراتيجـي في المؤسسات 
1
الفرضية الأولى 

الصغيـرة والمتوسطة محل الدراسة.

وينــدرج تحــت هــذه الفرضيــة، الفرضيــات الفرعيــة التاليــة: H1a  توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيـــن التأثيـــر المثالــي 
والأداء الاستـراتيجـــي في المؤسسات الصغيـــرة والمتوسطة محل الدراسة: H1b توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بيـــن الحفز 
ــي فــي المؤسســات الصغيـــرة والمتوســطة محــل الدراســة: H1c توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة  الإلهامــي والأداء الاستـراتيجـ
بيـن الاستثارة الفكرية والأداء الاستـراتيجـي في المؤسسات الصغيـرة والمتوسطة محل الدراسة: H1d توجد علاقة ذات دلالة 
إحصائيــة بيـــن الاعتبــار الفــردي والأداء الاستـراتيجـــي فــي المؤسســات الصغيـــرة والمتوســطة محــل الدراســة: H1e توجــد علاقــة 

ذات دلالــة إحصائيــة بيـــن التمكيـــن والأداء الاستـراتيجـــي فــي المؤسســات الصغيـــرة والمتوســطة محــل الدراســة.

H توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بيـن  القيادة التحويلية والأداء الاستـراتيجـي في المؤسسات الصغيـرة 
2
الفرضية الثانية: 

والمتوسطة محل الدراسة من خلال التغييـر التنظيمي.

مجتمع وعينة الدراسة
أ مجتمع الدراســة: يتكون مجتمع الدراســة من المؤسســات الصغيـــرة والمتوســطة الصناعية الناشــطة بولاية ســيدي 	-

بلعباس. امتدت فتـــرة الدراسة خمسة أشهر من 06-06-16 إلى غاية 16-10-30.

ب عينة الدراسة: عينة قصديه صغيـرة مكونة من 20 مؤسسة صغيـرة ومتوسطة صناعية،  بولاية سيدي بلعباس.	-

متغيـرات الدراسة ونموذجها:

بنــاءًا علــى الفرضيــات التـــي وضعناهــا كإجابــة مؤقتــة لتســاؤلات الإشــكالية، فــإن متغيـــرات البحــث والتـــي تــمّ طرحهــا وفــق 
نمــوذج مقتـــرح للدراســة موضـــح مــن خــال الشــكل رقــم 01، تتمثــل فيمــا يلــي:

1 المتغيـــر المســتقل المتمثــل فــي القيــادة التحويليــة ويشــمل خمســة أبعــاد )Jung & Sodik , 2002(: التأثيـــر المثالــي،  -
الحفــز الإلهامــي، الاســتثارة الفكريــة، الاعتبــار الفــردي والتمكيــن.

2 150(: المنظــور  - )إدريــس والغالبــي، 2009:  فــي الأداء الاستـراتيجـــي ويشــمل أربعــة أبعــاد  المتغيـــر التابــع المتمثــل 
التعلــم والنمــو. المالــي، منظــور العمــاء، منظــور عمليــات الأعمــال الداخليــة ومنظــور 

3 المتغيـر الوسيط المتمثل في التغييـر التنظيمي: لقياس متغيـر القيادة التحويلية، تم الاعتماد على مقياس القيادة  -
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 ،Bass & Avolio (1995) أعــدّه  ي 
ّ

الــذ  ،)Multi Factor Leadership Questionnaire - MLQ( الأبعــاد  المتعــدّد 
 
ً
إليهــا ســابقا فــي تصميــم أداة القياس)عــدل بالاقتصــار فقــط علــى الأبعــاد الأربعــة المشــار  بــه  تــم الاســتعانة  حيــث 

وإضافــة بعــد التمكيــن(. كمــا حاولنــا تطويـــر اســتبانة لقيــاس متغيـــر الأداء الاستـراتيجـــي ومتغيـــر التغييـــر التنظيمــي 
 بمقومــات البحــث العلمــي.

ً
وتــم عرضهــا علــى عــدد مــن المحكميـــن فــي الاختصــاص التـــزاما

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 المثالي يـر التأث
 الحفز الإلهامي

 الاستثارة الفكرية
 عتبار الفرديالا 

 التمكين

 الأداء الإستراتيجي القيادة التحويلية

 المنظور المالي

 منظور العملاء

 ات الداخليةي  منظور العمل

 منظور التعلم و النمو 

التغيير  

  التنظيمي

H1 

H1aض

 ضض
H1b 
bbb

H1 
H1d 

H1c 

H1e 

H2 

الشكل رقم )1( نموذج الدراسة المقتـرح

أداة الدراسة

تمثلــت أداة الدراســة فــي الاســتبيان حيــث تــم استـــرجاع كافــة الاســتبيانات الموزعــة علــى العينــة المتمثلــة فــي 20 مؤسســة 
وهــي   ،100 وعددهــا  صناعيــة  ومتوســطة  صغيـــرة 
قابلــة للتحليــل بنســبة 100% ومــا يعــزز هــذه النســبة 
أو مــا قــد يفســرها هــو المقابــات التـــي اعتمــدت كأداة 
بنســبة  وذلــك  الاســتبيان  إلــى جانــب  البيانــات  لجمــع 

22% مــن العينــة المدروســة.

خمســة  علــى  الدراســة  هــذه  فــي  الاعتمــاد  تــم 
استبيانات حيث خصص لكل مديـر استبيان خاص 
به، ويبيـــن الجدول رقم )1( تقسيم الاستبيانات على 
المدراء وماهية المتغيـــرات التـــي احتواها كل اســتبيان.

منهج الدراسة:

الاستكشــافي   المنهــج  مــن  كل  علــى  الاعتمــاد  تــم 
وذلك من خلال إجـراء مسح أكاديمي للكتب والدوريات 
القيــادة  مــن  بــكل  المرتبطــة  الســابقة  والدراســات 
الوصفــي  والمنهــج  الاستـــراتيجي،  والأداء  التحويليــة 
متغيـــرات  وأبعــاد  جوانــب  تنــاول  اســتبيان  خــال  مــن 
الدراســة؛ وتــم تحليــل البيانــات فــي الاعتمــاد علــى بـــرنامج:

 ،SMART PLS2 وبـــرنامج    XLSTAT 2014
)2( مبـــررات اســتخدام هذيـــن  الجــدول رقــم  ويبيـــن 

البـــرنامجين.

جدول رقم )1(
شرح الاستبيانات

نوع المتغيـرالمتغيـراتالمديـررقم الاستبيان 
مديـر استبيان )1(

المؤسسة
التأثيـر المثالي، الحفز 

الإلهامي، الاستثارة الفكرية، 
الاعتبار الفردي، التمكيـن 

والتغييـر التنظيمي.

أبعاد المتغيـر 
المستقل والمتغيـر 

الوسيط 

بعد المتغيـر التابعالمنظور الماليالمديـر المالياستبيان )2(
بعد المتغيـر التابعمنظور العملاءمديـر التسويقاستبيان )3(
بعد المتغيـر التابعمنظور العمليات الداخليةمديـر الإنتاجاستبيان )4(
مديـر الموارد استبيان )5(

البشرية
بعد المتغيـر التابعمنظور التعلم والنمو

المصدر: من إعداد الباحثين

جدول رقم )2(
مبـررات استخدام البـرامج الإحصائية

البـرنامج الإحصائي 
المستخدم

الأساليب 
مبـررات اختيار هذه الأساليب الإحصائية المطبقة

 SMART PLS 2 النمدجة
بالمعادلات البنائية
PM:-PLS طريقة

 دراسة العلاقة بيـن متغيـرات كامنة
)Latent Variable(

حجم العينة الصغيـر
XL STAT 2014PLS Regressionمن أجل حل مشكل الارتباط المتعدّد

)Multi-Collinearity Problem(
المصدر: من إعداد الباحثين
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:)PLS النمذجة بالمعادلات البنائية )طريقة

كبديــل  وضعــت   ، PLS Path Modeling (PLS-PM) باســم  والمعروفــة   PLS بطريقــة  البنائيــة  بالمعــادلات  النمذجــة 
لطريقــة LISREL. تعــرف بمرونتهــا وعــدم اشتـــراطها فرضيــات قويــة متعلقــة بتوزيــع وســلم قيــاس المتغيـــرات الظاهــرة وكــذا 
ــا لطريقــة LISREL فهــي تقــوم بتقديـــر قيــم المتغيـــرات الكامنــة. يتكــون نمــوذج المعــادلات البنائيــة )الشــكل 

ً
حجــم العينــة. خلاف

.)Saporta & Tomas, 2013( )Structural Model( والبنائــي )Measurement Model( مــن نموذجيـــن: نمــوذج القيــاس )02

 

  

 SMART PLS 2 المصدر: مخـرجات

 SEM الشكل رقم )2( النموذج المبدئي

حيــث يظهــر الشــكل رقــم 2 نوعيـــن مــن المتغيـــرات وهــي المتغيـــرات الظاهــرة ممثلــة فــي شــكل مســتطيلات باللــون الأصفــر، 
والمتغيـــرات الكامنــة ممثلــة فــي شــكل بيضــاوي باللــون الأزرق. بالإضافــة إلــى ذلــك فيظهــر الشــكل نوعيـــن مــن المتغيـــرات أحدهمــا 

كامنــة مــن الدرجــة الأولــى وعددهــا 11، والثانــي كامنــة مــن الدرجــة الثانيــة وعددهــا 3.

نموذج القياس- 1

يأخــذ بعيـــن الاعتبــار العلاقــة بيـــن كل متغيـــر كامــن والمتغيـــرات الظاهــرة المتعلقــة بــه. يتــم اعتمــاد نمــوذج القيــاس مــن 
خــال اختبــارات الصــدق والثبــات.   

أ - :)Validity( صدق المقياس

 عندما يقيس ما يفتـرض قياسه 
ً
 ما يفتـرض أن يقيسه ويكون صادقا

ً
أبسط تعريف للصدق هو أن يقيس الاختبار فعلا

)البـرق وآخـرون، 2013: 83(. وهناك أنواع كثيـرة للصدق ولكن أحدثها صدق المفهوم أو البناء )Construct Validity(   ويشيـر 
صدق المفهوم إلى أي مدى مجموعة من المتغيـرات المقاسة تمثل في الواقع المتغيـرات من منظور نظري والتـي صممت للقياس، 

ويقصد بصدق المفهوم مدى نجاح الاختبار في قياس مفهوم فر�ضي معين)البـرق وآخـرون، 2013: 84(.

ونميـز نوعيـن من الصدق هما:

-	 الصــدق التقاربـــي )Convergent Validity(: يخــص هــذا الاختبــار الارتبــاط بيـــن المتغيـــرات الظاهــرة والمتغيـــرات 
 فــي 

ً
الكامنــة المفســرِة لهــا، أي يبحــث الاختبــار عــن معرفــة فيمــا إذا كانــت المتغيـــرات الظاهــرة تقيــس مفهومهــا، فمثــا

دراسة )Fornell & Larcker, 1981(، يكون الصدق التقاربـي مقبول عندما يكون معامل الارتباط أو قيم التحميل 
)Loadings( بالقيمة المطلقة بيـن المتغيـرات الظاهرة والمتغيـر الكامن المفسِر لها يفوق 0,7، وهناك من حدّد هذه 
القيمــة عنــد 0,6 مــع علــى الأقــل قيمــة تفــوق Cool et al., 1989( 0,7(، كذلــك مــن مجمــوع 18 فقــرة اســتخدمها 
 ،)Johnsson et Yip, 1994( 4 منهــا كانــت أقــل مــن 0,4، و6 أقــل مــن 0,5، كذلــك فــي دراســة )Fornell et al., 1990(
ثلث معاملات الارتباط كانت أقل من Cheriet, 2009: 224( 0,4(. أمّا بالنسبة لدراستنا فقد حدّدت قيمة معاملات 
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الارتباط عند حد 0,5 حيث قمنا بحذف الفقرات التـي تقل معاملات ارتباطها عن 0,5 مع على الأقل فقرتيـن تـزيد 
معامــات ارتباطهمــا عــن 0,7 )الشــكل رقــم 03(. 

 

  
 SMART PLS 2 المصدر: مخـرجات

الشكل رقم )3( تقديـر معاملات النموذج  الكلي

-	 الصــدق التمايـــزي )Discriminant Validity(: فيمــا يخــص الصــدق التمايـــزي فهــو يســمح بمعرفــة فيمــا إذا كانــت 
 أنّ هــذا الاختبــار محقّــق فــي دراســتنا، 

ً
المتغيـــرات الكامنــة المدروســة متمايـــزة بعضهــا عــن بعــض حيــث يبــدو جليــا

الكامــن  بالمتغيـــر  الخاصــة   )Average Variance Explain(  AVE لـــ  التـــربيعي  الجــذر  مقارنــة  خــال  مــن  وذلــك 
:)Cheriet, 2009( ّوارتباطــات هــذا الأخيـــر مــع المتغيـــرات الكامنــة الأخـــرى، حيــث قمنــا بالتحقــق مــن أن

  ›  Cor (x,y)

ب -  :)Reliability( ثبات المقياس

مــن الصفــات الأساســية التـــي يتــم التأكــد منهــا كذلــك فــي 
نمــوذج القيــاس خاصيــة الثبــات، وتكمــن أهميــة قيــاس درجــة 
ثبــات أداة القيــاس فــي أهميــة الحصــول علــى نتائــج صـــحيحة 
الاعتمــاد  يمكــن  لا  المتذبذبــة  فــالأداة  اســتخدامه،  تــم  مــا 

ّ
كل

ي ستكون نتائج الدراسة غيـر 
ّ
عليها ولا الأخذ بنتائجها، وبالتال

مطمئنة ومضللة، وفي أغلب الأحوال مضيعة للجهد والوقت 
والمــال، كمــا يعــرف ثبــات المقيــاس بقدرتــه علــى إعطــاء قــراءات 
 
ً
متقاربــة عنــد كل مــرّة يســتخدم فيهــا وإذا كان لدينــا مقياســا

قــد حقّــق مســتوى عالــي مــن الصــدق فيتوقــع أن يكــون نفــس 
المقياس ثابتًا أيضًا )البـرق وآخـرون، 2013: 92 (.  من خلال 
الجــدول رقــم )3( يتضـــح أنّ جميــع المتغيـــرات الكامنــة تحقّــق:

.AVE  › 0,5 و Composite reliability › 0,7

ويُبيـن الجدول رقم )3( نتائج ثبات أداة القياس حيث 
ه تمّ التأكد من ثبات أداة القياس.

ّ
بيـن إيجابيتها، أي أن

َ
ت

جدول رقم )3( 
نتائج ثبات المقياس

 المتغيـرات الرقم
الكامنة

 Composite
reliability
    )0,7›(

AVE
)0,5›(

 Cronbach’s
Alpha
)0,6›(

0,8340,6340,718التعلم01
0,8900,6710.834النمو02
منظور العمليات  03

الداخلية
0,8760.7020,791

0,8300,5000,744منظور العملاء 04
0,8950,6370,851المنظور المالي05
0,8600,6060,787التأثيـر المثالي 06
0,7980,5030,659الحفز الإلهامي07
0,8990,6890.851الاستثارة الفكرية08
0,8490.5930,760الاعتبار الفردي09
0,8800.5990,827التمكين10
0,8110,6840,544التغييـر التنظيمي11

SMART PLS 2 المصدر: من إعداد الباحثيـن في الاعتماد على مخـرجات
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النموذج البنائي- 2

يسمح النموذج البنائي بتقديـر العلاقات بيـن المتغيـرات الكامنة، أي إنه يسمح بتقديـر معاملات الانحدار للمتغيـرات 
 ،)Latent Exogenous Variables( علــى المتغيـــرات  الكامنــة المفسِــرّة )Latent Endogenous Variables( ــرَة الكامنــة المفسَّ
بالإضافــة إلــى ذلــك يســمح النمــوذج بالقيــام باختبــارات المعنويــة وجــودة ملاءمــة النمــوذج للتأكــد مــن قــدرة المتغيـــرات التـــي تــم 

.)Cheriet, 2009: 225(إبقاءه�ـا عل�ـى التفسيـ�ـر

وضع Tenenhaus وأخرون سنة 2004 مؤشرًا لقياس جودة المطابقة، أطلقوا عليه اسم:
)Saporta & Tomas, 2013( :ويتم حسابه كالآتي )GFI - Goodness of Fit Index( 

GFI=

مؤشر جودة ملاءمة النموذج  GFI بالنسبة للنموذج الكلي = 0,46 )مقبول(

:Bootstrap اختبار الفرضيات بطريقة

وضعــت طريقــة Bootstrap وهـ�ي إحـ�دى طـ�رق إعـ�ادة المعاينـ�ة، كبديـ�ل لاختبـ�ار T التقليــدي )T-test( لاختبــار المعنويــة 
الإحصائيــة وذلــك لعــدم تحقــق فرضيــة التوزيــع الطبيعــي المتعــدد للمتغيـــرات الظاهــرة.

تضمنت الدراسة فرضيتيـن رئيستيـن:

أ لــدى  - الاستـراتيجـــي  والأداء  التحويليــة  القيــادة  بيـــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات  علاقــة  توجــد   :H
1
الأولــى الفرضيــة 

الدراســة. محــل  والمتوســطة  الصغيـــرة   المؤسســات 

 

  
 SMART PLS 2 المصدر: مخـرجات

Bootstrap الشكل رقم )4( اختبار الدلالة الإحصائية  باستخدام طريقة

بناءًا على قيمة T المشار إليها في الشكل رقم 4 بيـــن القيادة التحويلية والأداء الاستـــراتيجي، والتـــي قدرت بقيمة 2,275   
يمكننا اعتبار نتيجة الاختبار معنوية إذ إنها تفوق القيمة 2.

ب اختبار الفرضيات الفرعية: -

يظهر الشــكل رقم 5 وجود ســلبية محتملة بيـــن الحفز الإلهامي والأداء الاستـراتيجـــي بمعامل انحدار )0,207-(،  ال�شــيء نفســه بيـــن 
الاعتبــار الفــردي والأداء الاستـراتيجـــي بمعامــل انحــدار )0,012-( وهــي مؤشــرات تــدل حســب المختصيـــن )Cheriet, 2009: 225( علــى وجــود 

مشــكل الارتبــاط المتعــدد )Multi-Collinearity Problem( بالنســبة للانحــدار المتعــدد والجــدول رقــم )4( يؤكــد هــذا التفسيـــر 
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 الشكل رقم )5( تقديـرات معلمات النموذج  الجـزئي

مــن خــال الجــدول رقــم )4( يتضـــح أن، جميــع معامــات 
التأثيـــر  الإلهامــي،  )الحفــز  الخمســة  المتغيـــرات  بيـــن  الارتبــاط 
المثالــي، الاســتثارة الفكريــة، الاعتبــار الفــردي والتمكيــن( تفــوق 
الخمســة  المتغيـــرات  أن  القــول  إلــى  يدفعنــا  مــا  القيمــة)0,3(، 

مرتبطة فيما بينها.

 PLS الانحــدار بطريقــة  إلــى  نلجــأ  المشــكل  هــدا  ولتجــاوز 
)PLS Regression( حيــث ينصـــح بــه فــي هــذا النــوع مــن الحــالات 

.(Tenenhaus et al., 2005) فــي دراســات عديــدة

يمكــن   ،5 رقــم  والجــدول   )6( رقــم  الشــكل  خــال  مــن 
ملاحظــة أنّ النمــوذج احتــوى مركبــة واحــدة تقتـــرب مؤشــراتها 

اعتبــاره جيّــد. يمكــن  النمــوذج حيــث  مــدى جــودة ملاءمــة  يؤكــد  وهــذا   0,5 القيمــة  مــن  الثلاثــة 

مــن خــال الشــكل رقــم )7(، يتضـــح أنّ جميــع معامــات الانحــدار معنويــة عنــد مســتوى الدلالــة 5%، فهــذا واضـــح مــن 
ي يبيـــن مجــالات الثقــة للمتغيـــرات الكامنــة المفسِــرة والتـــي لا تحتــوي القيمــة الصفريــة ممّــا يــدّل علــى معنويــة 

ّ
خــال الشــكل الــذ

معامــات الارتبــاط الخمســة.

ج اختبار الفرضية الثانية: -

فــي  الاستـراتيجـــي  والأداء  التحويليــة  القيــادة  بيـــن   إحصائيــة  دلالــة  ذات  علاقــة  توجــد   H
2

الثانيـ�ة:  الفرضيـ�ة 
والمتوســطة  الصغيـــرة  المؤسســات 
محــل الدراســة مــن خــال التغييـــر 

. لتنظيمــي ا

جدول رقم )5( 
مؤشرات جودة النموذج  

 

  

جدول رقم )4( 
الارتباط المتعدّد

Correlation Matrix:

Variables 1 2 3 4 5
التمكين 1 1 0.4109 0.6671 0.739 0.6211
التأثير المثالي 2 0.4109 1 0.4239 0.538 0.4283
الاعتبار الفردي 3 0.6671 0.4239 1 0.5954 0.6384
الحفز 4 0.739 0.538 0.5954 1 0.4442

0.6211 0.4283 0.6384 0.4442 1
XLSTAT 2014 المصدر: مخـرجات

 
 

  

XLSTAT 2014 المصدر: مخـرجات

الشكل رقم )6( عدد المركبات في النموذج
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حيث: )الأثر غيـر المباشر( ب × أ + )الأثر 
المباشر(ج‹ = )الأثر الكلي( ج

 ،)Baron et Kenny, 1986( حسب إجـراء
ومن خلال النتائج المتحصل عليها )الشكل رقم 4( 
، ممــا يخــل بشــروط 

ً
فــإن »ب« غيـــر دال إحصائيــا

إثبــات  فــي   )Baron et Kenny, 1986( إجـــراء 
وجــود أثـــر وســيط   لمتغيـــر  »التغييـــر التنظيمــي« 

.)Jolibert & Jourdan, 2011(
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الشكل رقم )7( معاملات  أبعاد الأداء الاستـراتيجـي ومجالات الثقة 

 
 

المصدر: من إعداد الباحثين.

الشكل رقم )8( الارتباط الوسيط

Coefficients normalisés (Variable(
Variable Coefficient Ecart-

type
Borne inférieure 

(95%)
Borne supérieure 

(95%)
العتبار الفردي 0.1721 0.0391 0.0956 0.2487

الاستشارة الفكرية 0.1990 0.0223 0.1552 0.2427
التمكين 0.2352 0.0391 0.1586 0.3117

التأثير المثالي 0.1393 0.0328 0.0750 0.2037
الحفز الالهامي 0.1557 0.0712 0.0161 0.2953
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مناقشة نتائج الدراسة:

-	 والتـــي تنُــص علــى وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيـــن القيــادة التحويليــة 
 
H

1
تــمّ قبــول الفرضيــة الرئيســة الأولــى 

والأداء الاستـراتيجـــي في المؤسســات الصغيـــرة والمتوســطة محل الدراســة. وهناك دراســة )بني عي�ســى،  2006( والتـــي 
خلصت إلى وجود أثـــر ايجابـــي للقيادة التحويلية في أداء المؤسسات العامة بالأردن )المعاني، 2013: 234(، وكذلك 
فــي مائــة مــن المؤسســات  دراســة )Hancott, 2005( فقــد اهتمــت بتنــاول العلاقــة بيـــن القيــادة التحويليــة والأداء 
العامّــة كبيـــرة الحجــم فــي كنــدا، وتوصلــت إلــى أنّ القيــادة التحويليــة كانــت النمــط الشــائع فــي الممارســة مــن قبــل 
القــادة بالمؤسســات العامّــة ذات الأداء الأفضــل فــي كنــدا، وأنّ المؤسســات ذات الأداء المنخفــض كانــت ذات معــدّلات 

قيــادة تحويليــة منخفضــة )عويــس، 2007: 161(.

-	 فــي المؤسســات  المثالــي والأداء الاستـراتيجـــي  التأثيـــر  بيـــن  تنُــص علــى وجــود علاقــة  H والتـــي 
1a

الفرضيــة  تــم قبــول 
الدراســة. محــل  والمتوســطة  الصغيـــرة 

-	 H والتـــي تنُــص علــى وجــود علاقــة بيـــن الحفــز الإلهامــي والأداء الاستـراتيجـــي فــي المؤسســات 
1b

تــمّ قبــول الفرضيــة 
الصغيـــرة والمتوســطة محــل الدراســة. 

-	  والتـــي تنُــص علــى وجــود علاقــة بيـــن الاســتثارة الفكريــة والأداء الاستـراتيجـــي فــي المؤسســات 
 
H

1c
ت�ـم قب�ـول الفرضي�ـة 

الصغيـــرة والمتوســطة محــل الدراســة. 

-	 H والتـــي تنُــص علــى وجــود علاقــة بيـــن الاعتبــار الفــردي والأداء الاستـراتيجـــي فــي المؤسســات 
1d

تــم قبــول الفرضيــة 
الصغيـــرة والمتوســطة محــل الدراســة.

-	 H والتـــي تنُــص علــى وجــود علاقــة بيـــن التمكيـــن والأداء الاستـراتيجـــي فــي المؤسســات الصغيـــرة 
1e

تــم قبــول الفرضيــة 
والمتوســطة محــل الدراســة. 

مــن خــال النتائــج الســابقة الذكــر والمتعلقــة بالفرضيــات الفرعيــة الخمســة، يمكــن كتابــة معادلــة النمــوذج كالآتــي 
:)XL STAT 2014 بـــرنامج   علــى 

ً
)اعتمــادا

الأداء الاستراتيجي = -7.40119E-6 + 0,172 الاعتبار الفردي + 0,199 الاستثارة الفكرية + 0,235 التمكين + 0,139 
التأثير المثالي + 0,156 الحفز الإلهامي

-	 H والتـــي تنُــص علــى أن التغييـــر التنظيمــي يــؤدي دور متغيـــر وســيط بيـــن  
2
تــم رفــض الفرضيــة الرئيســة الثانيــة  

القيــادة التحويليــة والأداء الاستـراتيجـــي لــدى المؤسســات الصغيـــرة والمتوســطة محــل الدراســة. وبالتالــي متغيـــر 
التغييـــر التنظيمــي ليــس لــه أثـــر المتغيـــر الوســيط فــي المؤسســات الصغيـــرة والمتوســطة محــل الدراســة.

-	 وجود علاقة بيـــن القيادة التحويلية والتغييـــر التنظيمي في المؤسســات الصغيـــرة والمتوســطة محل الدراســة، وهذه 
النتيجــة تتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة )حمــاد،  2011 ( والتـــي خلصــت إلــى وجــود علاقــة ارتبــاط معنويــة موجبــة 

بيـــن أبعــاد القيــادة التحويليــة موضــع الدراســة والتغييـــر التنظيمــي )حمــاد، 2011: 401(.

حدود الدراسة

إلــى  دفعنــا  بالموضــوع  اهتمامنــا  إنّ 
التعمــق فــي الدراســات الســابقة التـــي تناولــت 
موضــوع القيــادة التحويليــة مــن جهــة والأداء 
الاستـراتيجـــي مــن جهــة أخـــرى، بغيــة تفــادي 
النقائــص التـــي تمــت الإشــارة إليهــا مــن طــرف 
الموضــوع والأخــذ  نفــس  فــي  باحثيـــن ســبقونا 
الدراســات  هــذه  بينتهــا  التـــي  بالتوجيهــات 
هــذه  توضيــح  وســنحاول  للبحــث  كآفــاق 

.)6( رقــم  الجــدول  فــي  النقــاط 

جدول رقم )6(
المقومات المنهجية للدراسة

ما تم الأخذ به في الدراسة الحاليةما تم الإشارة إليه في الدراسات السابقة

 informations صعوبة الوصول إلى المعلومات الأولية
 informations واعتماد المعلومات الثانوية  primaires

secondaires في بعض دراسات القيادة التحويلية 

اعتماد المعلومات أو البيانات 
الأولية حيث تحصّلنا عليها من 

خلال الاستبيان والمقابلة  

استخدام تقنية النمذجة بالمعادلات الهيكلية 
 في 

ً
 خاصة

ً
SEM كأحسن تقنية وأكثـرها ملاءمة

موضوع القيادة التحويلية والاستـراتيجية

تم اعتماد هذه التقنية في اختبار 
الفرضيات

استخدام PLS Régression في حالة الارتباط 
)Multicolinéarité(المتعدد

تم استخدام هذه الطريقة في 
اختبار فرضية الانحدار المتعدّد 

استخدام أثـر المتغيـر الوسيط في تفسيـر مفهوم 
القيادة التحويلية 

تم اختبار إن كان لمتغيـر إدارة 
التغييـر أثـر المتغيـر الوسيط 

المصدر: من إعداد الباحثين
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ننــا لــم نســتطيع الوصــول إلــى تحقيــق بعــض النقــاط 
ّ
 أ

ّ
ولكــن بالرغــم مــن محاولتنــا تخطــي النقائــص وتفعيــل الدراســة، إلا

التاليّة:

-	 صعوبــة تحديــد مجتمــع الدراســة والمتمثــل فــي المؤسســات الصغيـــرة والمتوســطة الصناعيــة لولايــة ســيدي بلعبــاس، 
وعنــد توجهنــا إلــى المكتــب الولائــي للمؤسســات الصغيـــرة والمتوســطة لــم نســتطيع الحصــول علــى القائمــة الاســمية 

لهــا؛ وعلمنــا أن اهتمامــات الــوزارة الآن هــي محاولــة إحصــاء هــذه المؤسســات فــي جميــع الولايــات.

-	  فــي تحديــد حجــم العينــة، إذ اســتخدمنا العينــة الغيـــر العشــوائية أو 
ً
إنّ صعوبــة تحديــد حجــم المجتمــع تبعــه صعوبــة

غيـــر الاحتماليــة وهــي عينــة لا تخضــع لقوانيـــن الاحتمــالات وبالتالــي النتائــج التـــي توصلنــا إليهــا غيـــر قابلــة للتعمميــم 
علــى مجتمــع الدراســة وإنمــا تعكــس فقــط واقــع المؤسســات الصغيـــرة والمتوســطة محــل العينــة المبحوثــة فقــط.

الدراسات المستقبلية المقتـرحة:

مــن خــال النتائــج التـــي توصّلنــا إليهــا فــي الدراســة الحاليــة ومــن خــال حــدود الدراســة المتمثلــة تحديــدًا فــي حجــم العينــة 
 علــى مايلــي:

ً
وعــدم تمثيلهــا لمجتمــع الدراســة )عينــة قصديــة صغيـــرة( يمكــن العمــل مســتقبلا

-	 يمكن الاجتهاد والعمل على عينات كبيـرة وممثلة من أجل تعميم النتائج.

-	 كذلــك الاهتمــام بالمؤسســات غيـــر الإنتاجيــة )مشــروعات الأعمــال، أعمــال الصيانــة، مؤسســات خدماتيــة(، حيــث 
يمكــن العمــل علــى تطويـــر بطاقــة تقييــم الأداء المتــوازن BSC خاصــة بهــذا النــوع مــن الأعمــال التـــي قــد يغيــب فــي 

البعــض منهــا منظــور العمليــات الداخليــة )البُعــد الإنتاجــي( أو منظــور العمــاء )البُعــد التســويقي(.
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ABSTRACT

This study is designed to explain the role of strategic leader in managing his Enterprises by studying 
the relationship between transformational leadership and the strategic performance in  small and medium 
industrial Enterprises. The sample size of the study was 20 research sample in the town of Sidi Bel Abbés, 
and it is a small intentional sample. The concept of transformational leadership was measured through five 
dimensions: idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, individual consideration 
and empowerment, and also measuring strategic performance across four dimensions: finance, clients, in-
ternal processes, learning and growth.

We have tested two hypotheses, the first was: there is a statistically significant relationship between 
transformational leadership with its five dimensions and strategic performance, and the second is the pres-
ence of variable organizational change which is the mediating variable in the relationship between trans-
formational leadership and strategic performance.

The study concluded that there is a statistically significant relation between all dimensions of trans-
formational leadership and strategic performance and it is positive. The high relationship was between 
empowerment and strategic performance is followed by the relationship between intellectual stimulation, 
individual consideration, inspirational motivation, idealized influence and strategic performance respec-
tively; finally the empirical study did not confirm the impact of mediating variable. It emphasized the rela-
tionship between transformational leadership and organizational change and did not ascertain the relation-
ship between organizational change and strategic performance.

Keywords: Transformational Leadership, Strategic Performance,  Strategic Leader, Balanced Score-
card, Small and Medium Industrial Enterprises, Organizational Change.




